
الســـيسي في فرنســـا.. التحـــذير مـــن “عـــار
ــــدات حقوقيــــة بموقــــف القــــذافي” وتندي

ماكرون
, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

 يارة رسمية تستغرق وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس في ز
أيــام، يلتقــي خلالهــا نظــيره الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون، لبحــث ســبل التعــاون المشــترك بين البلــدين

ومناقشة العديد من الملفات الإقليمية في ظل المستجدات الأخيرة.

ومن المقرر أن يعقد السيسي وماكرون قمة مشتركة اليوم في أول لقاء مباشر بينهما منذ اجتماعهما
في القـاهرة قبـل نحـو عـامين، هـذا اللقـاء الـذي كشـف عـن خلافـات البلـدين بشـأن المسائـل المتعلقـة

بحقوق الإنسان، الأمر الذي يدفع الأنظار باتجاه تلك القمة وما يتمخض عنها.

يــارة في وقــت تشهــد فيــه القــاهرة وبــاريس أوضاعًــا حقوقيــة مترديــة، فبينمــا يواصــل نظــام تــأتي الز
الســيسي قبضتــه الحديديــة ضــد المعــارضين للعــام الســابع علــى التــوالي، يحتــدم الشــا الفــرنسي
بالصدامات العنيفة بين الشرطة والمحتجين الرافضين لقانون الأمن الشامل المقُر مؤخرًا والمرفوض

شعبيًا وحقوقيًا.

إدانــات حقوقيــة واســعة النطــاق للرئيــس الفــرنسي بســبب اســتقبال نظــيره المصري المــاضي قُــدمًا في
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الانتهاكـــات الممارســـة بحـــق النشطـــاء والمعـــارضين والإعلاميين في بلاده، فيمـــا طـــالبت العديـــد مـــن
المنظمـات الحقوقيـة بموقـف حاسـم تجـاه نظـام القـاهرة لوقـف تلـك الانتهاكـات والإفـراج عـن كافـة

المعتقلين في قضايا الرأي.

 ملفات على طاولة الاجتماعات
ــا ملحوظًــا في التطــورات الــتي تشهــدها الساحــة الإقليميــة والدوليــة في الأونــة الأخــيرة أحــدثت تقاربً
العلاقات بين نظامي ماكرون والسيسي، والذي جاء بالطبع على حساب الملف الحقوقي الذي غضت

فيه فرنسا الطرف عن حليفها المصري رغم الإدانات الدولية الموثقة.

وتتقاطع العلاقات المصرية الفرنسية في العديد من الملفات الإقليمية، التي ستكون على جدول أعمال
يارة يقينًا، على رأسها الملف الليبي، حيث يتفق البلدان على دعم اللواء متقاعد خليفة حفتر في الز
مواجهة حكومة الوفاق المعترف بها أمميًا، فيما أشار الإليزيه إلى أن فرنسا تعمل مع مصر من أجل
“عــودة الاســتقرار” في ليبيــا، ممــا يتطلــب “خــروج القــوات الأجنبيــة وفي مقــدمتها المقــاتلون الــروس

والأتراك ومختلف المرتزقة الموجودين”.

ملف شرق المتوسط يفرض هو الأخر نفسه بقوة على طاولة اللقاء، فيما أشار الإليزيه إلى أن البلدين
يريدان “جعل البحر الأبيض المتوسط مجالاً لتعاون تحترم فيه سيادة الدول المختلفة”، في إشارة إلى

موقفهما المشترك المناهض للتنقيب التركي عن الغاز، والداعم للموقف اليوناني القبرصي.

علاوة علــى ذلــك مــن المتوقــع أن يتطــرق الرئيســان خلال قمــة اليــوم إلى بعــض الملفــات الأخــرى مثــل
ــأزق الســياسي والاقتصــادي، بجــانب ــان في ظــل تفــاقم الم الصراع العــربي الإسرائيلــي والوضــع في لبن

التطورات على الساحة العراقية، وآخر المستجدات فيما يتعلق بالملف الإيراني.

يــارة وإن وضعــت في الاعتبــار البعــد الاقتصــادي في ظــل الأزمــة الاقتصاديــة الــتي تواجههــا القــاهرة الز
وتصاعد مؤشر الديوان الخارجية بصورة لم تشهدها مصر منذ مئات السنين، إلا أنه من غير المتوقع أن
تشهـد توقيـع عقـود مـن شأنهـا التقليـل مـن الوضعيـة الاقتصاديـة المترديـة، فيمـا تشـير بعـض وسائـل
الإعلام إلى احتمالية منح فرنسا مساعدات لمصر بقيمة  مليون يورو على شكل قرض لمصر من

أجل المساعدة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للسكان.

كد أن “حكومة ماكرون مدينة البيان الصادر عن أعضاء البرلمان الأوروبي أ
كثر من مجرد إشارة عابرة لحقوق الإنسان في نهاية مؤتمر صحفي” لفرنسا بأ
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التحذير من عار القذافي
في رسالـة نشرتهـا صـحيفة “لومونـد” (Le Monde) الفرنسـية طـالب  نائبـا فرنسـيًا ينتمـون لكتلـة
الخـضر في البرلمـان الأوروبي الرئيـس الفـرنسي بوضـع ملـف احـترام حقـوق الإنسـان في صـلب محادثـاته
مع نظيره المصري، مؤكدين أنه مبدأ “لايمكن التفاوض عليه” محذرين إياه مما وصفوه بـ “العار”

. الذي لحق بفرنسا بعد استقبال الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في

النواب الفرنسيون في رسالتهم أشاروا إلى أن “انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان لا حد لها،
ولا يبــدو أن هنــاك مــا ســيوقفها اليــوم” مشــددين علــى أن بلادهــم لا ينبغــي لهــا أن تــزكي مثــل هــذه

الانتهاكات من خلال دعم النظام الذي يقوم بها ليل نهار ضد معارضيه.

كما طالبوا ماكرون بعدم استقبال السيسي بالطريقة التي استُقبل بها القذافي قبل  عامًا، والتي
قــوبلت بانتقــادات حقوقيــة لاذعــة بســبب جرائــم النظــام الليــبي آنــذاك ضــد المعــارضين، كمــا ناشــدوه

تجنب تحميل بلادهم ثقل هذه “الخيانة” لقيمهم وللإنسانية، على حد تعبيرهم.

كثر من مجرد كد على أن “حكومة ماكرون مدينة لفرنسا بأ البيان الصادر عن أعضاء البرلمان الأوروبي أ
إشــارة عــابرة لحقــوق الإنســان في نهايــة مــؤتمر صــحفي” محملين الرئيــس مســؤولية إبلاغ الســيسي

ضرورة احترام التزاماته تجاه حقوق الإنسان.

النواب دعوا إلى الإفراج عن جميع المعتقلين المصريين على خلفية قضايا الرأي والتعبير، معتبرين أن
مصر دولـة كـبيرة ولـديها خيـارات عـدة في التعامـل مـع الخلافـات الداخليـة مـع مختلـف كافـة التيـارات

السياسية والمدنية بعيدًا عن أسلوب القمع والتنكيل والتعذيب والاعتقالات.

اتُهم ماكرون بمنح السيسي الضوء الأخضر للتصعيد القمعي ضد المعارضين
يارته للقاهرة مطلع ، وذلك بعدما تقاعس الرئيس الفرنسي عن خلال ز

الوفاء بقيم بلاده في التنديد بانتهاكات مصر الحقوقية

الدعوة للتظاهر
ميــدانيًا.. دعــت  منظمــة حقوقيــة فرنســية للتظــاهر، غــدًا الثلاثــاء، للتنديــد بمــا أســموه “الشراكــة
الاستراتيجيــة بين مصر وفرنســا”، فيمــا اســتنكر المســؤول في الاتحــاد الــدولي لحقــوق الإنســان (إحــدى
المنظمات الداعية إلى المظاهرة) أنطوان مادلين استقبال السيسي في باريس، قائلاً: “إننا مذهولون

كثر من ستين ألف معتقل رأي في مصر”. لرؤية فرنسا تمد البساط الأحمر، في حين هناك اليوم أ
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المسـؤول في الاتحـاد الـدولي لحقـوق الإنسـان اتهـم مـاكرون بمنـح السـيسي الضـوء الأخـضر للتصـعيد
يارته للقاهرة مطلع ، وذلك بعدما تقاعس الرئيس الفرنسي القمعي ضد المعارضين خلال ز
ــالتوجيه والإرشــاد، ــا ب ــد بانتهاكــات حقــوق الإنســان في مصر، مكتفيً عــن الوفــاء بقيــم بلاده في التندي
واصفُا التصعيد الحقوقي في مصر خلال العامين الماضيين بأنه “أخطر وضع في تاريخ مصر الحديث”
لافتًــا إلى أن”محــامين وصــحفيين ومــدافعين عــن حقــوق الإنســان يتعرضــون لملاحقــات ومضايقــات

وقمع” في البلاد.

وطــالب مــادلين باتخــاذ خطــوات عمليــة في التصــدي للانتهاكــات المصريــة، وعــدم الاكتفــاء بالشعــارات
السياسـية والأقـوال الجوفـاء، مقـدمًا بعـض النصائـح في هـذا الشـأن منهـا “وقـف صـفقات الأسـلحة
ومعدات المراقبة الإلكترونية من شركات فرنسية في الظروف الحالية” محذرًا فرنسا من أنها “ستكون

متواطئة في القمع”.

يجد ماكرون نفسه في مأزق كبير إزاء تلك الانتقادات التي يتعرض لها بسبب
غض الطرف عن الانتهاكات التي يرتكبها النظام المصري، حيث تتعامل معه
القاهرة بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب

المنظمــات العشريــن نــددت بالاســتخدام المفــرط مــن قبــل الســلطات المصريــة لتشريعــات مكافحــة
الإرهاب، والذي يستهدف في نهاية الأمر للقضاء على العمل المشروع من أجل حقوق الإنسان وإلغاء

أي معارضة سلمية ووأد أي حراك مجتمعي من شأنه أن يساهم في تحريك المياه الراكدة.

كتوبر الماضي وجه  برلمانيًا أوروبيًا رسالة مفتوحة إلى الرئيس المصري مطالبين بالإفراج عن وفي أ
“معتقلين سياسيين” و”وقف انتهاكات حقوق الإنسان” حسبما جاء في بيان لهم أشاروا فيه إلى
أنه  “لا يمكن الاستمرار على هذا النحو مع إفلات من العقاب والاستهتار بحق شعبه بحرية التعبير

والرأي والسجن من دون توجيه التهم أو من دون محاكمة”.

البيان أشار إلى رسالة مماثلة تقدم بها  عضوًا بالكونغرس الأمريكي طالبوا فيها بوقف الانتهاكات
التي تمارسها السلطات المصرية ضد المعارضين، متطرقًا إلى وضع “الصحافيين والناشطين المثليين
جنسيًا والناشطين السياسيين المسالمين والمدافعين عن حقوق الإنسان” المعتقلين بطريقة تعسفية.

منظمة العفو الدولية كانت قد أشارت إلى وجود “إجراءات قمعية ضد المتظاهرين والمعارضين بما في
ذلـــك عمليـــات اختفـــاء قسريـــة واعتقـــالات واســـعة وتعذيـــب وأشكـــال أخـــرى مـــن ســـوء المعاملـــة
والاستخدام المفرط للقوة لا سيما بعد تظاهرات ضد الرئيس في  أيلول/سبتمبر” ، لافتة

إلى وجود نحو  ألف معتقل سياسي في البلاد.

ويجــد مــاكرون نفســه في مــأزق كــبير إزاء تلــك الانتقــادات الــتي يتعــرض لهــا بســبب غــض الطــرف عــن
الانتهاكات التي يرتكبها النظام المصري، حيث تتعامل معه القاهرة بنفس الطريقة التي تعاملت بها
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يــكي دونالــد ترامــب، فالمصالــح المشتركــة والمكاســب الــتي يســعى كــل طــرف مــع إدارة الرئيــس الأمر
لتحقيقها من خلال تعميق علاقته بالطرف الأخر ربما تجعل الملف الحقوقي في مؤخرة أولويات باريس

كما كانت في واشنطن.

المصالــح الــذي يســعى مــاكرون لتحقيقهــا مــن خلال حليفــه المصري في ظــل تشعــب الملفــات المشتركــة
بينهمـا ربمـا تعيقـه عـن اتخـاذ أي إجـراء حاسـم إزاء الملـف الحقـوقي المشين، هـذا بجـانب تـورط النظـام
الفرنسي ذاته في فخ الانتهاكات الحقوقية ضد المناوئين للحكومة والمعارضين لسياسات ماكرون التي
عمقــت مــن الأزمــة المعيشيــة في البلاد، مــا يجعــل مــن التعويــل علــى بــاريس في هــذا الملــف مضيعــة

للوقت.

وفي الأخــير تبقــى الحملات المناهضــة لكــل مــن نظــامي مــاكرون والســيسي والمنــددة بالانتهاكــات الــتي
كبر تحد لمساعي تجميل الصورة عبر الشعارات السياسية يمارسها كلا النظامين إزاء الملف الحقوقي، أ

الجوفاء الصادرة من باريس والقاهرة، لتتكشف الحقائق شيئًا فشيئًا وتسقط معها الأقنعة.
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